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البحثمقدمة



٢

ما هو إلا إسهام ،)مستويات الخطاب عند ميخائيل نُـعَيمَة(هذا البحث وعنوانه 
ا في صرح ،متواضع في مجال الدراسات الأدبية والنقدية ولبنة صغيرة عسى أن تأخذ مكا

.المكتبة الأدبية
التجديـد، حيـث يمثل أحد مراكز الوعي الإبداعي في تيـار) ميخائيل نعيمة(كان 

برزت أهميته بين أدباء المهجر الشمالي مبدعا وناقدا، من هنا استقر البحـث علـى أهميـة إعـادة 
لحظــة مــيلاد -إلى حــدٍّ مــا -النظــر في إنتــاج هــذا التيــار في هــذه اللحظــة التاريخيــة، الــتي تشــبه 

صـياته في ظــل هـذا التيـار ؛ مـن حيـث الطمـوح إلى تطــوير الخطـاب الإبـداعي العـربي وتميـز شخ
الــتي ربمــا تــدفعنا إلى إعــادة النظــر في كــل مــا أنُــتِج وطــُرح في لحظــات تاريخيــة ،المتغــيرات الأخــيرة

ولما كان ميخائيل نعيمة يمثل أحد مراكز صنع الوعي الإبداعي في هذا التيار كـان مـن ،سابقة
أنـه كـان :منهـابالإضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى ؛،الطبيعي أن يسترعي انتباه البحث

و ساهم بجهد رئيسي في ترسيخ ما دعوا إليه من قيم ،و أغزرهم إنتاجا و تنوعا،أطولهم عمرا
.التجديد الإبداعي و الفكري و الثقافي بوجه عام

إعــادة النظــر فى إنتــاج نعيمــة لوضــعه موضــع -جاهــدًا -لهــذا يحــاول الباحــث 
رق الأمر مدة طويلـة لمراعـاة الكشـف عـن فراغـات و قد استغ،ما أمكنينبحث ودرس جديد

جديــدة في مشــروع نعيمــة الأدبي اســتثمارا لهــذه القامــة الإبداعيــة الــتي أصــبحت مــن مقومــات 
و بخاصـــة مـــع حرصـــنا الشـــديد علـــى التكامـــل مـــع الدراســـات ،الـــدرس الأدبي العـــربي الحـــديث

الوقـوع في إثـر رؤاهـا السابقة التي اهتمت بأدب ميخائل نعيمة، و مـع حـرص أشـد علـى عـدم
الــتي قــد تعــوق النظــر نحــو الرجــل و إبداعــه ؛ لتحقيــق أكــبر قــدر ممكــن مــن الموضــوعية خــلال 

ــذه الدراســة الــتي تتغيَّــا  تفكيــك هــذا الخطـــاب إلى ،تحليــل مســتويات الخطــاب الأدبي عنــده
.مكوناته الأولى و العلاقات القائمة بين بنياته الجزئية



٣

:عأسباب اختيار الموضو 
مع ما سبق وقدمنا تبرز أهمية نعيمة بالنسبة لموقعه من أدبـاء الرابطـة القلميـة ؛ فـإذا مـا 
تصورنا هذا الاتجـاه أحـد الاتجاهـات الـتي بـادرت بالتفاعـل مـع الثقافـة الغربيـة فى ظـرف تـاريخي 

وربمــا خــالط هــذين نــوع مــن ،حــتم عليهــا ذلــك بقصــد أحيانــا وبغــير قصــد أحيانــا أخــري كثــيرة
لقصد ستحاول الدراسة بحثه من خـلال بيـان الحقيقـي والزائـف مـن قضـايا التجديـد الـتي سوء ا

هــذا بخــلاف  مــا أشــرنا إليــه مــن أن نعيمــة ظــل لفــترة طويلــة يمثــل علــى نحــو مــا المنظــر .أثاروهــا
الرئيسي لهذا التيـار فضـلا عـن معاصـرته لجـزء كبـير مـن القـرن العشـرين بعـدما مـات أغلـب رواد 

.هذا التيار
في الاسـتعانة بـالإجراءات المنهجيـة –مـا أمكنـه –فقد اجتهد الباحـث . .أما عن المنهج

الـــذي يقصـــد إلى تفكيـــك )١(المـــنهج التحليلــي: الــتي تتناســـب وموضـــوع الدراســة، ولعـــل أهمهـــا
البـــنى المكونـــة للخطـــاب الأدبي عنـــد ميخائيـــل نعيمـــة مـــن حيـــث تحديـــد المحـــاور الكـــبرى لهـــذا 

ــا الأولى والســياقات التاريخيــة المــؤثرة فيهــا وتحديــد طبيعتهــا ورد هــذ،الخطــاب ه المحــاور إلى علا
ا الخاصة . وسما

ففــي مرحلــة مــن مراحــل القــراءة يصــبح المــنهج ،وكـذلك اســتعان الباحــث بــالمنهج الأســلوبي
ثم علاقــة ،الأســلوبي هــو الســبيل للوقــوف علــى فــرادة الــنص ؛ علــى مســتوى الإفــراد و التركيــب

ــــه مــــن النصــــوصا ــــنص بمــــا حول ــــة أو التناصــــات الكــــبرى ،ل علــــى مســــتوى التناصــــات الداخلي
هــي المعيــار الــذي يتحــدد -بتوجههــا العلمــي التحليلــي -و علــى ذلــك فالأســلوبية .الخارجيــة

و الخطــاب الأدبي حــين يحتــوي .  بــه موقــع الأديــب و بصــماته الإنســانية الــتي تميــزه عــن ســواه

-م، نشـر الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب١٩٩١، طبعـة سـنة ٢١محمـد عنـانى صــ . د: النقد التحليلـي، تـأليف: راجع)١(
هــذا وقــد أفــاد البحــث مــن الأســاس النظــرى الــذى عــرض بــه دكتــور عنــانى النقــد التحليلــي عنــد بــروكس . القــاهرة
على فرض يخص البحث هنا، هو التعامل مع النص النقدي بوصفه نصا -لنقد الجديدمن زعامات تيار ا-وغيره

: هو الآخر، حيث يمكـن التعامـل معـه تحليليـا علـى نحـو مـا نتعامـل بـه مـع بـاقي النصـوص النوعيـة الأخـرىإبداعيا
).إلخ..الشعر، القصة، الرواية(



٤

ـالات الـتي تتعامـل مـع مـا في الـنص)٢(ن الأسلوبية يتجاوزها في آ و ،؛ إذ الأسـلوبية إحـدى ا
بخــلاف الخطــاب الأدبي الــذي يعنيــه أثــر الرســالة ،لا يعنيهــا مــا ينشــأ في نفــس المتلقــي مــن أثــر

و ،و سياسـية،و اجتماعيـة،كما يعمل الخطاب مع سياقات النص الخارجية ؛ تاريخية،الفنية
ا لعلاقـــة الـــنص بغـــيره مـــن النصـــوص الـــتي تتـــيح للخطـــاب مجـــالا و الأســـلوبية في بحثهـــ.غيرهـــا

ليقــيم شــكله ،نظــام لغــوي يتأســس علــى الخطــاب"فالأســلوب،و تفــتح آفاقــا للدلالــة،للتأويــل
)٣("ذلك أنَّ الأسلوبية علم يدرس اللغة ضمن نظام الخطاب ،الخاص

.لثابت والمتغيرللكشف عن مراحل الخطاب وبيان ما فيه من ا)٤(و بالمنهج التاريخي 
واحد من أهم رواد التجديد في بدايات القرن العشرين كان من الطبيعي ) نعيمة(و لأن 

، أو في إطـار دراسـة الـتي انفـردت بـه وحـدهأنْ يتوجَّه إليه عدد مـن الدراسـات البحثيـة ؛ سـواء 
ول و ســـوف يحـــا،أمـــا عـــن أهـــم الدراســـات الـــتي ســـبقتْ هـــذا البحـــثَ ،أدب المهجـــر عمومـــا

مع التقدير الكامل لسبقها في دراسة ميخائيل ،الباحث استكمال الفجوات التي لم تستوعبها
:فمِن أهمها،نعيمة
قامفقد .للدكتور شفيع السيد.منهجه في النقد و اتجاهاته في الأدب،ميخائيل نعيمة:أولا

ــد فيهــا بســ،)نعيمــة(الــدكتور شــفيع الســيد برســم خارطــة دقيقــة لإبــداع  ثم ،يرة ذاتيــة لنعيمــةمهَّ

القـوانين العامـة ؛ مـن حيـث سـعيه إلى معرفـة" الشـعرية"مفهـوم تماس الخطاب أحيانـا مـع–هنا –لا يغفل الباحث )٢(
مقاربـة لـلأدب –إذن –فالشعرية . تبحث عن هذه القوانين داخل الأدب ذاته"التي تنظم ولادة كل عمل، حين

–شـكري المبخـوت و رجـاء بـن سـلامة : ت–الشـعرية :تزفيتان تودوروف". (في الآن نفسه " باطنية"و " مجردة"
تم ). ٢٣ص–١٩٨٧–١ط-الدار البيضاء –قال للنشر دار توب فيما وراء اللغة، أو بلغة "الشعرية"أو حين 

ا تبحث عن القوانين التي تجعل من رسالة لفظية ما عملا أدبيا  مدخل لجامع الـنص :جيرار جينيت". (اللغة، لأ
).٩٠ص–١٩٨٦-٢ط–الدار البيضاء –دار توبقال للنشر –عبدالرحمان أيوب : ت–

١٤٨ص–١٩٩٠–١ط–منشورات اتحاد الكتاب العرب –مقالات في الأسلوبية : منذر عياشي)٣(
حيث لا يمكن إهمال السياق التاريخي الذي وُلِدت في نصوص نعيمة الإبداعيـة و النقديـة، و سـوف يحـاول الباحـث )٤(

مصـــادرها المباشــرة و غـــير المباشــرة، بحيـــث تبــدو الموجهـــات دراســتها في إطـــار لحظتهــا، و باعتبـــار العوامــل المـــؤثرة فيهــا و 
.    المعرفية المحركة للوعي داخل النص أمرا ملموسا و محددا بقدر الإمكان



٥

و تنـاول إبدعاتـه في الشـعر و الروايـة و القصـة ،تلاها بثمانية فصـول عـرض فيهـا آراءه النقديـة
.القصيرة و أعماله المسرحية و المقالة و السيرة الذاتية والحِكَم و الأمثال

و جـــاءت في أربعـــة فصـــول،.للـــدكتور ثريـــا ملحـــس. ميخائيـــل نعيمـــة الأديـــب الصـــوفي:ثانيـــا
و في ،و في الثــاني عــن الأخــلاق الصــوفية عنــد نعيمــة،تحــدَّثت في أوَّلهــا عــن أخــلاق الصــوفيين

.و في الفصل الرابع عرضت آراء النقاد في أدب نعيمة،القيم الصوفية عند نعيمة:الثالث
و .للـــدكتورة عفـــاف يمـــاني.تـــأمُّلات إبداعيـــة في الشـــعر و النثـــر عنـــد ميخائيـــل نعيمـــة:ثالثـــا

تعرضـــت في التمهيـــد لنشـــأته و منـــابع تكوينـــه الثقـــافي و الأدبي في ،في تمهيـــد و بـــابينجـــاءت 
ثم تـــأثُّره بـــالفكر المســـيحي و ،ثم لرحلتـــه العلميـــة لدراســـة الأدب العـــربي و الروســـي،)بســـكنتا(

و ،و في البــــاب الأول درســــت إبداعــــه الشــــعري ؛ اللغــــة و اتجاهــــات الرؤيــــة.الفلســـفة الدينيــــة
و في البــاب الثـــاني تناولــت إبداعـــه النثــري ؛ القصـــة و .و الشــكل الموســـيقي،يةالصــورة الشـــعر 

.المسرحية و المقالة
مـــلء وحـــاول،باحـــثُ عـــدم الوقـــوع في التكـــرارفقـــد راعـــى ال) ٥(أمَّـــا في هـــذه الدراســـة 
:وقد انتظم البحث في تمهيد وثلاثة أبواب.فراغات الدراسات السابقة

:التمهيد-
.دار حول مفهوم الخطاب الأدبي وإجراءاته

:الخطاب النقدي: الباب الأول-
النقديـة، مبينــا مصـادرها العربيــة والغربيـة، وموقفــه ) نعيمــة(قـام الباحــث بتحليـل رؤى 

.ومدى توافق دراساته التطبيقية لنظريته النقدية،من قضايا التراث واللغة ومفهوم الشعر

:وانتظم في فصلين: الخطاب الشعري:نيالباب الثا-
:شعر نعيمة في ميزانه النقدي:الفصل الأول

ـا جمَّـاعٌ لسـائر فنـون الأدب عنـده، –في جانب خطاب السرد -أوْلى الباحثُ أهمية )٥( للرواية بوجه خاص ؛ حيـث إ
ـــه الثقافيـــة و الحضـــارية الـــتي عالجهـــا في مجمـــل مقالاتـــه و قصصـــه –عنـــده –إذ اســـتوعبت الروايـــة  مجمـــل خطابات

ـــا تمنحـــه فرصـــة التأمـــل و الاســـتغراق في تحليـــل الخطابـــات المضـــمَّنة داخـــل بنيـــة الســـرد ؛ و  القصـــيرة، إضـــافة إلى أ
. أَخصّها الخطاب العرفاني الصوفي و الفلسفي بوجه عام



٦

مبينـًا مـدى التوافـق " همس الجفـون"قام الباحث فيه بتحليل خطابه الشعري في ديوان 
والتخــالف بــين الخطــابين الشــعري والنقــدي، ومــدى مــا حقــق مــن تجديــد دعــا إليــه في نظريتــه 

.النقدية
:خطاب المناجاة: الفصل الثاني

بوصــفه قصــيدا قــام علــى تيمــة " نجــوى الغــروب"وقــام فيــه الباحــث بتحليــل الخطــاب في كتابــه 
والمقدسـة ،وتحليل هذا الشكل من القول المتوجه إلى االله وبيان تناصاته التراثية العربيـة،المناجاة
.والحديثة

:ثة فصولوانتظم في ثلا:خطاب السرد: الباب الثالث-
):الفكرة الشاملة(رواية اليوم الأخير : الفصل الأول

الفلسفية الحديثة ؛ وأثرهـا في تكـوين عقائـده ومـا ) نعيمة(حاول فيه الباحث بيان مصادر 
ثم تحليـل خطـاب روايـة اليـوم الأخـير، محـاولا  ،دعا إليـه مـن أفكـار أخلاقيـة واجتماعيـة وعقديـة

".الفكرة الشاملة) "هيجل(الي ينحو إلى ما سماه كشف ما فيها من جدل فلسفي مث
):جدل المقدس(خطاب الأمثال :  الفصل الثاني

بوصـفه " كـرم علـى درب"وفيه بيان لمصادره المقدسة وتحليل خطاب المثل عنـده في كتـاب 
.فنا نثريا وشعريا
):تجلِّي الصوفي(رواية مرداد :  الفصل الثالث

" مــرداد"ة الصــوفية ؛ الشــرقية والعربيــة، ثم تحليــل الخطــاب في روايتــه وفيــه بيــان لمصــادر نعيمــ
.وبيان ما فيها من صراع بين السلطة والصوفي الساعي إلى الفهم



٧

تمهيد
من النص إلى الخطاب



٨

مصطلح الخطاب من المصطلحات التي عرفها النقد العربي الحديث بفعل المتابعة 
ويكاد مصطلح الخطاب ،والأدبي منه على نحو خاص،امللمنجز الغربي المعرفي بوجه ع

بالرغم من محاولات النقاد العرب على ،بمتعلقاته المعرفية أن يكون مِلْكا خاصا للثقافة الغربية
.مدى عقْدَيْن إلباس المصطلح ثوبا يتناسب وطبيعة النص العربي

:مصطلح الخطاب في التراث العربي
يكن مجهولا لدى العرب القدماء وإن استُخْدِم والغريب أن مصطلح الخطاب لم 

و ،بملابسات تخص الثقافة العربية، وبالفعل سنجد المصطلح ماثلا في المدونة التراثية
ال مثل دائرة ،بالتحديد في دائرة التفسير القرآني أولا ذا ا ثم في عدد من الدوائر المرتبطة 

.و في القلب من هذا كله دائرة البلاغة العربية،مرورا بدائرة علم الكلام،علم الفقه وأصوله
،الأوليبعيدا عن المعنى المعجمي،والسبب في ذلك أن ورود المصطلح أول ما ورد

،  )٦("فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب":و بالتحديد في قوله تعالى،ورد في القرآن الكريم
من هنا اضطر . )٧("فصل الخطابوشددنا ملكه وآتيناه الحكمة و ":كما ورد في قوله تعالى

وسوف نلاحظ أن المعنى الذي دار ،المفسرون إلى بيان هذا المدلول من واقع اللسان العربي
التواصلي بين المتكلم والسامع، بتأثير واضح للبلاغة حوله المفسرون يقوم على معنى الخطاب

الخطاب، وقد بدأ التي وضعت للسياق الكلامي تعريفا يتساوى تقريبا ومعنى،العربية
م لهذا المصطلح بتأثير بلاغي واضح لا لبس فيه، وهذا ما نراه جليا فيما ذهب  المفسرون بيا

البين من : "وها هوذا يقول عن الخطاب] الخطاب[في فهمه لمعنى  ) هج٥٣٨(إليه الزمخشري 
.)٨("الكلام الملخص الذى يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه 

مخشرى فى تحليله وتفسيره لمعنى الخطاب نستطيع أن نتبين أثر البلاغيين ومن كلام الز 
فى وضع أساس هذا الفهم حيث يقوم بالتقريب على فهم البلاغيين لسياق الكلام الذى 

حيث يتركز الكلام على دائرة ،يساوى هنا معنى الخطاب على نحو ما أبان الزمخشرى
،)متلقى الخطاب ( وتنتهى عند المستقبل ) اب منشىء الخط( التواصل التى تبدأ بالمرسل 

.وواضح هنا ما أشرنا إليه من الأثر البلاغى

.٢٣آية –سور ص)٦(
.٣٤آية –ر صسو )٧(
.٩٠،٨١ص –م١٩٧٧-١الزمخشري ، الكشاف ، دار الفكر ، بيروت ، ط)٨(



٩

نقصد الفهم الذى تأسس ،وفيما يبدو أن المعاجم العربية تحركت فى الإطار نفسه
فى معجمه يشرح مادة ) هج ٧١١ت ( وها هو ابن منظور ،على منطوق القرآن السابق
وقد خاطبه بالكلام مخاطبة ،الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام":الخطاب على النحو التالى

)٩"(وخطاباً وهما يتخاطبان
وخطبت على المنبر خطبة "فى معجمه]  هج ٣٩٣ت[ والأمر نفسه عند الجوهرى 

.)١٠"(وخاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً .بالضم
إليه إطار وعلى ما سبق وأشرنا دارت جهود المعجميين فى الإطار الذى أشرنا 

،المفسرين للقرآن الكريم الذى نراه هو الآخر لم يخرج عن دائرة الوعى البلاغى عند القدماء
وهذا هو الجذر الذى سوف يتحرك به هذا المصطلح فى عدد من دوائر العلوم الإسلامية 

لاف هذا بخ،وبين هذين دائرة علم الكلام،بدءاً من دائرة التفسير ومروراً بدائرة أصول الفقه
، وسوف يتطور هذا )١١(دائرة النحو والأدب وغيرهما حين يستخدمون هذا المصطلح 

المفهوم ويتسع بتوسع البحث والدرس فى هذه الدوائر التى أشرنا إليها حتى يصبح بذاته بابا 
، لكنه فى الوقت نفسه سيتطور باعتباره فرعاً لنشأة وتطور مفهوم )١٢(ومدخلاً مستقلاً 
حيث سيطر مفهوم النص باعتبار كليته على فهم ،اللغوى والأدبى العربىالنص فى التراث

وعن ذلك يقول الدكتور منذر عياشي أن ،العرب لفكرة التواصل اللغوى والسياق اللغوى
م ،حاولوا أن يطوروا نظرية فى النص خدمة لأداء المعنى ودراسته"العرب بالفعل وهذا يعني أ

والمفهوم الجملي ليستقر عندهم أن المتكلم فى التعبير عن ،لامتجاوزوا المفهوم اللفظي للك
.)١٣"(حاجاته لا يتكلم بألفاظ ولا بجمل ولكن من خلال نص 

) .خطب(مادة –١٩٩٣-٢ط–بيروت –مؤسسة التراث العربي -دار إحياء التراث العربي-لسان العرب-ابن منظور) ٩(

الصحاح للجوهرى مادة خطب ) ١٠(

ومــا ٧إعـداد مهــى محمــود إبــراهيم العتــوم ص ) لخطـاب فى النقــد العــربى الحــديث دراســة مقارنــة تحليــل ا( راجـع حــول هــذه التنــاولات بتوســع ) ١١(

.٢٠٠٤رسالة دكتوراة لكلية الدراسات العليا الجامعه الأدردنية ،بعدها

١٢راجع السابق ص )  ١٢(

٧ص١١٩٩٦حلب ط،مركز الإنماء الحضارى"–الكلمة –اللسانيات والدلالة "منذر عياشى) ١٣(



١٠

هذا هو خلاصة ما نريده حول فهم القدماء للخطاب بوصفه أثراً لفهمهم للنص مصطلحاً 
نحاول التعامل ومرجعاً ضابطاً لما ينتج عن الممارسة النصية من مصطلحات،  وهو ما سوف

.به مع مصطلح الخطاب فى دراستنا هنا
فى النقد العربى الحديث مازال أسيراً ) مصطلح الخطاب(هذا مع ملاحظة أن المصطلح 

ومعلوم أن مصطلح الخطاب فى ،للرؤية الغربية فى أغلب تناولات النقاد العرب المحدثين
،البنية،القول،ف والمفاهيم التى منها النصجذوره الغربية يحلق بين تخوم متعددة من المعار 

.الخ. .النسق
أو يتداخل ،لكن الذى نتوخاه هنا هو استخدام مصطلح الخطاب الذى يتماس

ومفهوم النص على نحو ما كان فى ميدان اللسانيات أو اللغويات الحديثة التى يدمج بعضها 
تبار أن هناك اتجاهات تمايز بين الخطاب هذا مع الوضع فى الاع،بين الحقلين أو المصطلحين

على نحو ما رأى أصحاب معجم اللسانيات الحديثة من ،بوصفه نصاً وآخر بوصفه قولاً 
ولكن البعض الآخر يستخدم ،على أنه مكتوبTextبعض اللسانيين يميز النص "أن

والحديثSpoken discourseللإشارة إلى الحديث المنطوق discourseالمصطلح 
.)١٤"(Written discourseالمكتوب 

من هنا سوف يحاول الباحث التعامل مع النص الأدبى بمستوياته المتعددة عند 
بوصفه خطاباً دون أن نغفل الفوارق الدقيقة التى وضعها اللسانيون للتفرقة ) ميخائيل نعيمة(

لالةٍ حال تشكله فى ذهن مظهر دلالي يتم فيه إنتاج المعنى الذى يتحول إلى د"النصف،بينها
واندراجها فى علاقات تتابع وتجاور تفضى إلى ظهور معنى ،بفعل انتظام الأدلة،القارئ

ا مظهر نحوى مركب من "بينما الخطاب،)١٥"(وبالقارئ وإمكاناته،يتصل بالقراءة وإجراءا
ابلة ملفوظة أو مكتوبة ويخضع لقواعد فى تشكله وفى تكوينه الداخلي ق،وحدات لغوية

بما يجعله خاضعا لشروط الجنس الأدبى الذى ينتمي إليه سردياً كان أم ،للتنميط والتعيين

بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون"معجم اللسانيات الحديثة:"نجيب جريس،كريم ذكى حسام الدين،سامى عياد حنا) ١٤(
٤٠ص،م١٩٩٧طبعة 

١بيروت ط،الدار البيضاء،، المركز الثقافى العربى"الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة "عبد االله ابراهيم) ١٥(
.   ١١٦ص،١٩٩٩


